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 لقــد حكــى بعــضهم لي أن الــشيخ رحمــه االله زار أكثــر مــن نــصف قــر￯ مــصر 
ă كأن هناك اتفاقا ضـمنيا عـلى نـسيان − للأسف − ولكن ,ونجوعها  ;إبـراهيم عـزتً

 .ضمن الكثير من الخير الذي ينسى في بلادنا العجيبة
 !?كِرِاعَ شـــُءاَنــِي غِتــَيبِبَا حَ يــَنْيــَأَو

ـــ ـــْدَق ـــَ بَالَ س ـــُهُرْح ـــًماَّغَنُ م ـــْنِ م   ْكِتَمْسَ ب
ـــَأَو ـــَنْي ـــَيبِبَا حَ ي ـــَي يِت ـــَ عُينِم  !?ٍقِاش

ــَأ ــِاكَت ــِّ الرُقِبْسَ ي ــ..َاحَي ــر￯ بْيَك ِ ي َ ــِانَجُ   كِب
*** 

 خطـب : فكنت أجمع كل ما يتعلـق بـه, ينمو في قلبيإبراهيم عزتواستمر حب 
 فقـد ;)بعد انقطاعـه عـن الخطابـةألقاها (  دروس الفجر/ لخروج بيانات ا/ الجمعة 

ăكنت ممتلئا حبا للرجل ً بل غالبا مـا أبـدأ , حتى إنني كنت أقلده في خطابتي على المنابر;ً
التـي كـان يبـدأ بهـا الثابتـة   بتلك المقدمة − إلى اليوم −أي درس أو خطبة أو محاضرة 

 .خطبه
 

, وأضـعها في فرغ شرائط الخطبوفي أوائل التسعينيات برقت في ذهني فكرة أن أ
كتاب يستفيد منه الخطباء, فبدأت العمل, وشرعـت في إعـداد مقدمـة حـول الرجـل 

 حتـى يـسر لي االله أحـد أفـراد , وبدأت أبحث عن وسـيلة للاتـصال بأسرتـه,وسيرته
زميـل  » محمد إسماعيلالمهندس « يم حكى لي أن أخا الشيخ إبراه» يرحمه االله « عائلتي 

, وجلست بين يدي الرجـل البـسيط  في بيته في المهندسينيارتهلز فذهبت ,له في العمل
 هـل : ثـم ابتـسم وقـال لي, فرحب وأبد￯ كل العون, وعرضت عليه فكرتي,المهذب

ًتعلم أن هناك كتابا مؤلفا حول الشيخ  حياتـه :الشيخ إبـراهيم عـزت«  وأراني كتاب ?ً
 )1( .حسن عبد السلامللدكتور  » عرهوش

                                        
 .والكتاب لا يحمل أي بيانات نشر فيبدو أنه طبعة المؤلف )1(
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ذلك الشعر الذي كان إبراهيم عزت يـزين ًكثيرا من وتوالت المفاجآت لأعلم أن 
 :به خطبه هو من نظمه وتأليفه

ُبرْكــــــَ أااللهُ ْ مج االلهِِمْسِبــــــ..َ  اَاهــــــَرَ
ـــــــَ أااللهُ ُبرْك ـــــــ..َ ـــــــْرُن￯َ سَوْقَّالتِب  اَيهِس

 ٍلَجـــــَلا وِا بـــــَوهـــــُولُ ق..االله أكـــــبر
 اَيهـــِانَع￯َ مَزْغـــَ مْنِ مـــَبْلـــَ القحققـــواو

ـــ َبه ـــِ ـــُلْعَتَا س ـــَلىَو ع ُ أف َّق الزُ ـــِ َان لَم ـــِ  اَن
ــــَر ــــُاتَاي ــــ..ٍّزِ ع ــــفَا كَينِسَ ن ــــَ نَي  اَيهِدْف

َمجــــــَ أُثَعْبُتَا ســــــَ ِبهــــــ ُاد مْ  ٌةَرَثــــــْعَبٌ
 اَيهــــِادَ حَبْكـــَّ الرَّدُرَى يـــَّتـــَ ح..ِيـــهِّ التِفي

ــــَ أااللهُ ُبرْك ــــَ ــــَا أَ م ــــَلىْح ــــُاءَدِّ الن َ به  اِ
 هـــــــاِيي يحِاحَوْرَالأِفي ..ُّيِّ الـــــــرُهَّنـــــــَأَك

 :وعندما كان يرتفع صوته يحرك النخوة في عروق الرجال
ــــ ــــَا نَاذَم ــــُولُق ــــِّبيَرِ ل ــــَينِ ح  اَنُلَأْسَ ي

ــــ ــــشرِنَع ِ ال ْ لمِةَيعَّ ــــْحَ ن (َ ــــِالَعَ م)ي ِم  !?اَيه
ِ يجْنَمــــَو  اَنــــَ لُببيــــَْ الحَالَا قــــَذِإ,ُيــــبُ

ــــــــَهْذَأ ُتمْب ــــــــُ ِنتُ س ْ محااللهَُو ,يَّ ــــــــيِيُ  ?اَه
ــــــْ نردَ لمْنِإ ــــــا ل ــــــَ االله عِنْيِدِه  َةَفْاص

ـــ ـــُبَهْذَيَس ـــَ بُرضِ الع َ الأَدْع ـــِطْعُ نِضْرْ  !اَيه
 التـي كـان يغنيهـا منـشد ,ن قصيدة ملحمة الدعوةإ. .ثم كانت كبر￯ المفاجآت

 بل إن تـسعة مـن القـصائد ,م عزتإبراهي من تأليف شيخنا  مازنبوأالصحوة المتألق  
 .)1(التي غناها أبو مازن من تأليفه 

                                        
)  صـوت الـصحوة :أبو مـازن( سجلت قصة اللقاء بين إبراهيم عزت الشاعر وأبي مازن المنشد في كتابنا ) 1(

 .ونقلت الحوار في هذا الكتاب
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ًمطبوعا في حياته  » االله أكبر« ًوأخيرا علمت أن لإبراهيم عزت ديوان شعر اسمه 
 ! نسخة من الديوان)المهندس إسماعيل( و لم يكن للأسف عند ,»يرحمه االله « 

 وكـأني ,الـدكتور حـسنتـاب  وانطلقت إلى بيتي أقرأ في ك,حملت غنيمتي الغالية
 .)1(أقرأ خطابات حبيب إلى حبيبه 

 وكان اللقاء مع . وانشغلت عن فكرة طباعة خطب الشيخ في كتب,ومرت الأيام
 وبحجـم مـا .وكانت الحوارات التي سجلتها في الكتاب الذي كتبتـه عنـه. .أبي مازن

 ,بر من ذلـك كلـهكانت هناك مفاجأة بل مكافأة أك. .أسعدتني هذه اللقاءات وبهرتني
 طبعهـا بعـض الـشباب ! يحتفظ بنسخة مـن ديـوان الـشيخأبا مازنهي أنني وجدت 
 » االله أكبر« , وغيروا اسم الديوان من عن الديوان المطبوع في بيروت ,طباعة تصويرية

 . »حبيبتي بلادي« إلى 
 

 ٍي عـلى ثـمانويحتـو ,يقع الديوان في مائة وسبع وعشرين ورقة من القطع الصغير
 وواضح أن الـشاعر طبعـه ,وهو للأسف يمتلئ بالأخطاء المطبعية. .وعشرين قصيدة
حقـوق الطبـع والنـشر محفوظـة  « :ً حيث كان مكتوبا عـلى غلافـه,على نفقته الخاصة

 .»للمؤلف 
*** 

 
 

ضه ً ولكن لست عالما في عرو, وأتذوقه,نعم أحب الشعر, ولي محاولات قليلة فيه
وعـدت فيـه بـإخراج ديـوان الـشيخ  »  مـازنأبي«  وعندما أصدرت كتاب ,وموازينه

وعندما حان وفاء الوعـد اكتـشفت أن المهمـة أصـعب مـن أن . . للنورإبراهيم عزت

                                        
 .ذا الكتابلخصت دراسة الدكتور حسن حول شعر إبراهيم عزت في ه )1(
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 والحمـد الله , يقوم على إخراجه,ً فقررت أن أكون عضوا في فريق عمل,أحملها وحدي
قـدم لأ ;أحب أن أقدمهم في كلمتي هـذه  و,قني في اختيار أعضاء هذا الفريقالذي وف

 . وأظن أن القارئ سيسعد بهم كما سعدت أنا بهم,الشكر الجزيل لتعاونهم
 :حسن عبد السلام. د

 وأتمنـى – لم أشرف بلقائه )1(» حياته وشعره:الشيخ إبراهيم عزت« مؤلف كتاب 
 ,ن الرجـل  ولكنني التقيت به على صفحات الكتاب الذي بدأه بترجمة وافية ع−ذلك 

 حيث لم يكتب عن الـشيخ ; فلقد كان له فضل سبق البدء,أخذها كلها من أفواه أسرته
ً ثـم عقـد فـصلا طـويلا .)2(غيره إلا حوالي عشرة سطور في موسوعة سفير للـشباب  ً
  الفصل الثاني من لخصناها في,حول سمات شعر الشيخ إبراهيم عزت في خمس فقرات

 .هذا الكتاب
  :نقد وتقديم 

 : تحت هذا العنوانحسن عبد السلاممنا هنا أن نلخص ما قاله الدكتور ويه
 ووقـف عليهـا » إبـراهيم عـزت «مع تقديرنا للتجربة التي أخلص لهـا الـشاعر 

ً وإبداعا أرحب أفقا,ًفإننا كنا نود انطلاقا أوسع مد￯ , )3(شعره ً وتنويعـا في مجـالات ,ً
                                        

 .لا يوجد على كتابه أي بيانات مرجعية أو وسيلة اتصال به )1(
ونوه إلى عدم معرفتـه بمؤلـف القـصائد التـي  ) نشيد الكتائب( ولم يترجم للشيخ ابراهيم مؤلف كتاب  )2(

غناها أبو مازن له, وكذلك لم يذكر في موسوعة شعراء الدعوة المعاصرين لأحمد الجدع وحـسني جـرار, 
 . في موسوعة أناشيد الدعوة لهماولا

ًيحيى بن صديق يحيى حكمي من الـسعودية شـاكرا عـلى كتـاب أبي مـازن / وقد اتصل بي الأخ الأستاذ 
وأرسـلها لي فوجدتـه نقـل )  ملحمـة الـدعوة :دراسة فنية في قـصيدة ( :ًوأخبرني أنه كتب مقالا بعنوان

َوأيضا ب) نشيد الكتائب ( القصيدة من كتاب   وهـي دراسـة جيـدة قـد أضـيفها ,عدم معرفته لقائلها ِّينً
 .1404 العدد – الكويت – وهي منشورة في مجلة المجتمع –للطبعة التالية من أي من الكتابين 

َينَب )3(  وهـو ,ً الدكتور حسن عبد السلام أن إبراهيم عزت لم يكتب إلا في غـرض واحـد لم يتعـده إلا قلـيلاَّ
 = وهذا النقد غير جارح,)ظر تلخيص كتابه في الفصل الثاني من بحثنا هذا ان( علاقته وحبه الله ورسوله 
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ً االله بها عليه, ويتناسب أيـضا مـع رحابـة القول, يتناسب مع الموهبة الكبر￯ التي أنعم
التصور الإسلامي وشموله للكون كله والحياة جميعها, والمجالات التي يمكن للشاعر 
الإسلامي أن ينطلق فيها ليست محصورة في حقائق الدين وعقائـده وأحداثـه, بـل إن 

 .الوجود كله هو مجاله
 : يقول الأستاذ محمد قطب

ن البرعم النابض الـذي ينبثـق مـن ضـمير الحيـاة, قـد قد يتحدث لنا الفنان ع «
الأشم, قـد يتحـدث عـن نبتـة وحيـدة في الـصحراء, قـد مخ يتحدث عن الجبل الشا

يتحدث عن الليلة المقمرة, قد يتحدث عن طفلـة شريـدة, قـد يتحـدث عـن مواجـع 
البشرية, قد يتحدث عن ضربة من ضربات القدر, قد يتحـدث عـن صراع النـاس في 

 .د يتحدث عن بطل أسطوريالأرض, ق
 إذا تلقاه في حسه بتـصور الإسـلام ,ăقد يتحدث عن ذلك كله فيكون فنه إسلاميا

 .)1 (» وعبر عنه بروح ذلك التصور ,الصحيح
 بـل إن الطبيعـة الجميلـة, »عـزت  «وأكثر هذه المفردات لم يحظ بنصيب في شـعر 

 وعـلى ., لم تـستثر شـاعريته ومظاهرها العجيبة والرهيبة,بمناظرها الساحرة والآسرة
الرغم من طوافه ببلاد الدنيا, واطلاعه  على بيئات مختلفة وتضاريس متنوعة, وأجـواء 
ًمتباينة, فإننا لا نر￯ في شعره وصفا لغابة, ولا حديقة, ولا جبل, ولا نراه يتوقف عند 

 .ًمشهد للمطر, أو الرعد أو الليل, أو الفجر مثلا
 أكثـر مـن مـرة, فكتـب في صلى الله عليه وسلم  ارة الرسول الكـريمومع أن شاعريته اهتزت لزي

 أو جـلال ,مديحه عدة قصائد من وحي هذه الزيارات, فإننا لا نجـد مـشهد الحجـيج
 . أو جمال زمزم, يستثير هذه الشاعرية,الكعبة

                                        
ً فإن عددا من الشعراء القدامى والمعاصرين اشتهروا بتركيزهم في غـرض واحـد كنـزار  ;فيما أحسب =

 . البسيوني. وأحمد مطر المتخصص في الهجاء السياسي,المتخصص في المرأة
 .1981, دار الشروق, القاهرة, 119 صمنهج الفن الإسلامي, محمد قطب, )1(
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ولا تظفر في شعره كذلك بشيء عن حياته الخاصـة في محـيط أسرتـه بعـد زواجـه 
تنفدت طاقتهـا في التجربـة المريـرة التـي ألمـت وإنجابه, ويبدو أن هذه الـشاعرية اسـ

ا شغل الرجل نفسه بهمـوم َّ لم;بالشاعر في أول شبابه, وأنها بعد ذلك انطفأت أو خبت
 .)1(الدعوة, والعمل لها, فلم يبق عنده وقت للشعر 

كما يبدو أن انشغاله بهذه الهمـوم لم يـدع لـه فرصـة لمراجعـة ديوانـه, وتـصويب 
لموسيقية, والتي يرجع أكثرهـا إلى عـدم تخصـصه في دراسـة اللغـة الأخطاء اللغوية وا

ًنحوا وصرفا وعروضا « ً ً«. 
 :)2(ومن هذه الأخطاء 

 : عدم جزم الفعل المضارع بعد لم في قوله−1
ــسألنا ــربي حــين ي ــاذا نقــول ل   معاليهـا )نحمـي( عن الشريعة لم    م

 لأنه لو حذف اليـاء ;ى البيتويبدو أنه ضحى بالقاعدة النحوية لتسلم له موسيق
 :لانكسر, وكان يمكن أن يصح البيت هكذا» نحمي « من 

  عن الشريعة لم نحفظ معاليها  ماذا نقول لربي حين يسألنا 
−قوله : 

ـــد قدســـية ـــصنعه ي  والحــب ذو عــصف وذو ريحــان   والغيـــث ت
حـب ًلأن المعنى على هذا الوضع يكون وصـفا لل» ريحان«إلى » ذو«أخطأ بإضافة 

 ويبدو أنه حقق للبيت سلامة الـوزن في غفلـة عـن صـحة ,بأنه ذو عصف وذو ريحان
 ا ولم يتذكر أن الآية القرآنية التي اقتبس منهـا هـذا التعبـير, لم تفـد أن الحـب ذ,المعنى

                                        
 . وأنا أوافق على هذا الرأي; إذ لم تنطفئ شاعريته وإنما وجد ما يشغله عنها)1(
حسن عبد السلام وغيره من فريق العمـل مـع .  قمنا بتصحيح معظم هذه الأخطاء في الديوان على رأي د)2(

دقيقة للديوان, لذا أهملنا إيرادها هنا لوضـوح اعتقادنا أن أكثرها من أخطاء الطباعة, وغياب المراجعة ال
 .كونها من التساهل في الطباعة والتصحيح
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, ]الرحمن[ ﴾y x w v u﴿  في الآية الكريمة» الريحان « ريحان, فلفظ 
ًجاء مرفوعا, ولم يأت مجرورا ً. 

−ه قول: 
 فلنجتني حصادنا بكبرياء

 .»فلنجتن « في الفعل المجزوم بلام الأمر, والصحيح » الياء « أثبت حرف العلة 
−قوله : 

 فمليكنا يعطـي عـلى قـدر الرجـا  زد في الــسؤال يزيــد ربــك في العطــا
 والفعل مجزوم لأنه واقع في جواب الأمـر ,وهي الياء» يزيد « أثبت عين المضارع 

 : ويصح البيت هكذا,واب حذف عينه حتى لا يلتقي ساكنانوالص» زد « 
 فمليكنا يعطـي عـلى قـدر الرجـا  زد في السؤال يـزدك ربـك في العطـا

−قوله : 
 ولتضحكوا مما يغـار لـه الحيـاء  ولتهتكوا حرمات أشرف النـساء

 :مكسور, وتصحيحه مع المحافظة على لفظه ومعناه
 I1Hولتضحكوا مما يغار له الحياء  ولتهتكوا الحرمـات في خـير النـساء

التي تتمثـل في » إبراهيم عزت « وهذه أخطاء هينة لا تذهب بشيء من قيمة شعر 
 وأنه يحمل هموم داعية أخلص في دعوته, وأنه ,ٍشعر راق في معانيه وصوره وأساليبهأنه 

د, وأنـه لم متنوع الأطر الموسيقية, غني في إيقاعه ونغمـه, في شـكليه التقليـدي والجديـ
 ولا عيوب الانفلات التجديدي, فبرئ من الغرابـة ,يتورط في عيوب الجمود التقليدي

والغموض, والركاكة والضعف, وسلم من التورط فيما تورط فيه كثير مـن معاصريـه 
                                        

ًوهي مضبوطة وزنا, وإن كـان وصـف النـساء بالمـذكر ) ولتهتكوا حرمات أشراف النساء (  لعلها كانت )1(
 . البسيوني−غير قياسي لغة 
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وفـق كما تتمثل قيمة هذا الـشعر في جمعـه الم, الذين ارتموا في أحضان الحداثة دون وعي
 .)1(  من غير أن تضعف إحداهما الأخر￯ة الفنبين حقيقة الدين وروع
 المنـصف الـذي لم يأخـذه انبهـاره وإعجابـه حسن عبد السلام. هكذا كان نقد د

 .بالرجل أن يكشف هذه الهنات في شعره
وعندما قرأت هذا الكلام ثم وقع في يدي الديوان اكتشفت حقيقة الأمـر, 

في  حيـث لم يخـرج −باعتـه وأن الطباعة الرديئة, وعدم مراجعة الـديوان بعـد ط
حـسن, بـل . من الأخطـاء التـي اسـتدركها د أديا إلى وجود كثير −ثانية طبعة 

; إذ لا تخلو صفحة من الديوان من عدد من الأخطاء اللغوية والمطبعيـة أضعافها
 .)2( والعروضية

 وكأنـه , بـل عـن تـصحيح ديوانـه,يعرض عن الشعرلقد حدث ما جعل الشيخ 
 :ا يقوليستحضر نفسه عندم
ًوإن بدا مـشوقا / لن أكمل الحديث / والآن يا حبيبتي فلـيس مـا أريـده  / ِّ

َّولـن أتـم يـا حبيبتـي  / ِأو أن تحركي الشفاه من دلائل العجـب / إثارة الطرب
ُفقد رأيت ما يحرم النشيد/ النغم ِّ  / ُفصرت كلـما بـدأت في الغنـاء / ألف عام / ُ

 .ُأجهشت بالبكاء
أصـابت المواقـع  / َالرعشة التي سرت في قلبي المنهـوكف / ُلن أمسك القلم

 .فلم تعد تجيد غير نبضة الألم / مّالخضراء بالعق
 ْتَئِفْطُ أِاءَفَْ الجِةَلْيَ لِي فيِتَعْمَشَف / يِتَيبِبَا حَ يَيثِدَْ الحَلِمْكُ أْنَل

                                        
  .91 – 87حياته وشعره, حسن عبد السلام,  ص: الشيخ إبراهيم عزت) 1(
تعاملت مع الديوان كأنـه مخطـوط يحتـاج إلى تـصحيحه وتهذيبـه ليخـرج للقـارئ, وكنـت أود تـصوير ) 2(

 .صفحات منه قبل التصحيح وبعده, ليقف القارئ على الجهد الذي بذله فريق العمل لإخراجه
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 ْتَلَ عْدَ قِاكَوَ هِ فيِاتَوْصَ الأُبَذْكَأَو
 ْتَهَتْ انِدَا قَهُّلُ كِلامَ الكُةَّصِقَو
 …ي ِلادِا بَ يْتَهَتْ انِدَق

 فـانطلق يعـزف أنـشودة ;نتهى وبدأ وقت العملانه رأ￯ أن وقت الكلام قد إأو 
 .أخر￯ فوق المنابر وبين الناس يدعوهم إلى االله

ً إبراهيم عزت إلى ديوانه مصححا أو مراجعاْدُعَفلم ي. .   نعم  فلم يكن لي بد من ;ً
 !المراجعة
 فريق أنه من الأمانة أن يطبع الديوان ￯ندما استشرت بعض المتخصصين رأ   وع

 ورأ￯ آخرون أنه نوع من , حتى يخضع للبحث العلمي والنقد الأدبي;كما تركه الشاعر
 فيجـب أن تعمـل فيـه يـد التـصحيح تحـت , وليس مجرد نشر ديـوان شـعر,التحقيق

سؤوليتي الشخـصية التـي وبذلك أصبح هذا الكتـاب مـ. .مسؤولية المحقق والمخرج
 . وأعفي حتى فريق العمل من أي تقصير,ًأتحملها راضيا

 فاجتهدت أن أثبت الكثير من أسـباب التغيـير في ,وأردت أن آخذ بأوسط الآراء
 .هوامش الكتاب وإن كنت تجاهلت ما لا يصيب المعنى

 
 ,دي الكل رأيهوكان أفضل ما تم هو عرض الديوان على أكثر من محب للشيخ ليب

 وكأنها ندوة حول الشاعر والديوان, وهكذا فقـد انـضم ,فكانت مناقشة علمية جيدة
 . وصديقان عزيزان,إلى فريق العمل شاعران فاضلان

 عبد االله رمضان
 حاصل على الماجستير في اللغة العربية مـن دار العلـوم في , كما يكني نفسهأبو ريم

 أهـداني , وهو فوق ذلـك كلـه شـاعر.شعر ومتخصص في عروض ال,جامعة القاهرة
والـذي نـشر الكثـير مـن قـصائده في  » رسـالة إلى العيـون الجريحـة« ديوانه المخطوط 
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 ولعل من المناسـب هنـا أن أذكـر ,المجلات الأدبية والإسلامية مثل المجتمع والرسالة
 :ًلكم شيئا من شعره

 : »الكل باطل« يقول في قصيدته 
وبقلبـه / بدم الشهيد يسيل ما بين المداخل / خل والصبح دا/ الليل راحل 

الليل زائل / وبصدره المخروق من رشاش سافل  / اللهب والقنابلالمحروق في 
 ..من حفنة الأحجار تقذفها الأنامل/ بدم الثكالى والأرامل / 

وأبو / هذا صلاح الدين من بوابة الأسباط داخل /  يا قدس يا تاج الأوائل 
َف في نابلس نازل عبيدة خلفه الآلا تتجـسد / هذا هو القسام تـسبقه الـزلازل / ُْ

ٍتتداخل الأيـام في حجـر / ٍتتعانق الأحلام في بنت تنازل / الآمال في طفل مقاتل 
/ فالكـل باطـل / فلم يعد في القـوم فاعـل / شدي يديك على الزناد / مناضل 

 .والكل قاتل
َينِتُمْصَت« وفي قصيدته   :يقول » ْ

/ كان زيتـون وليمـون / وطيور ونسيم وزهر /  نهر وشجر :كانكان يا ما 
/ وانتظـار العائـدين / في وداع الـذاهبين / شاخص البصر / على مدخل القرية 

ترتدي تاج إباء خالد / يية زالت صْمنذ بدء الخلق ما / كان يا ما كان بنت عربية 
 .الدنيةليس ترضى ب/ عاشت العمر نقية / ًومن الأماسح حمرا مرمرية / 

 :ثم يذكرها بعد أن أصابتها المأساة فيقول
ركضت حـول حماهـا / وما تنفع الآه إذا السهم ارتمى / ٍكم رأيناها وكم آه 

/ وتعـر￯ ظهرهـا / راح منهـا طهرهـا / بنت شيطان تر￯ في العمـى / عصبة 
قاومـت واستأسـدت / هب للنجدة من يحمي الحمى / ٍصرخت في كل واد ربما 

ومتاهـات / وتلاشـت في الـسكون / ت الصرخة تشكو الصمما عاد/ في ضرها 
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/ بعــد مــا صــدع واديــك الأنــين / تــصمتين / ًتــصمتين الآن بأســا / الــسنين 
 .)1 (!!تصمتين

 ,ًأما فعله في الديوان فلا أملك إلا أن أقول له جزاك االله خـيرا. .أبي ريمهذا شعر 
الكثـير مـن الأخطـاء  فـصحح ,فقد أعطيته صورة من الديوان المـصور عـن الأصـل

َينَ وب,المطبعية  الكثير من التجـاوزات النحويـة التـي يتـسامح فيهـا المـصحح بـسبب َّ
 ,الضرورة الشعرية, وأعاد توزيع أبيات القصائد التي كتبها الشاعر على نظام التفعيلـة

 أمـا في , يجعلهـا موزونـة,هذا التوزيـع الجديـد للأسـطر والتفاعيـل « :وقال في ذلك
 .»ً ومتداخلة الأبحر أحيانا أخر￯ ,ًول فقد كانت مكسورة أحياناشكلها الأ

 كـما اعتمـدت معظـم مـا ,عبـد االله رمـضانوقد اعتمدت الكثير مما أثبته الشاعر 
 .حسن عبد السلام. صححه د

 : وليقيني أنها أخطاء مطبعية,ومن تعديلاته التي أثبتها لوجاهتها
 :في قول الشاعر» ًأحياء « إلى » ًأحيانا «  تغيير كلمة −1

 جــــدوا لأقــــدارها فــــالهزل مقــــبرة
ـــــا ـــــا ونبكيه ـــــندفن أحيان ـــــا س  )2(ًبه

 :في قول الشاعر» يدفعه « إلى » يدفئه «  تغيير كلمة −2
فالقلــــــب يدفئــــــه إلى االله انــــــتماء  

ــــــذوة الإيــــــمان ــــــه تــــــذكو ج  من
تفي الغمـوض حيث ينضبط الوزن ويخ» قد أطبقت « إلى » أحمد «  تغيير كلمة −3

 :من البيت في قول الشاعر
 لبيـــــك فاكـــــشف كربـــــة أحمـــــد

ـــــدان ـــــة الول ـــــو هام ـــــشيب يعل  فال

                                        
 . يقصد القدس في قصيدته الرائعة الطويلة) 1(
 .حي وأر￯ أنها أوضح للمعنى(جمع ) أحيانا(ولكن بلا تنوين رأ￯ الشيخ عبد السلام أنها صحيحة  )2(
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 :»أبي « في قول الشاعر في قصيدة  » نالجنا« إلى » الجناز« تغيير كلمة −4
ــــــــون معزوفـــــــــــة الجنـــــــــــاز   ــــــــدائق الجن  في ح

 ă? I1H1ويافهل الجناز هي الجنائز وما صحتها لغ. .حيث يستقيم المعنى
 ينـشرها في الجرائـد , مقال أو أكثر حـول الـشاعرةوقد استشارني رمضان في كتاب

حـسن وديـوان . فأعطيتـه كتـاب د» الإنترنـت « المتخصصة أو على شبكة المعلومات 
 حـول , أظن أن مكانهما الطبيعي هذا الكتـاب الجـامع, فكتب مقالين جيدين,الشاعر

 . بعد استئذانه فنشرتهما فيه,شعر إبراهيم عزت
 محمد عبد المعطي 

, والمراجـع اللغـوي ذو اللمـسات لعزيز الذي يلازمني في كل أعمالي     وهو صديقي ا
وكان جهـده الأكـبر في . .وقد قام بجهد ضخم في مراجعة الكتاب كله. .الفنية الراقية

 فكـان يقابـل القـصائد عـلى شرائـط , حيث مشكلة الأخطاء المطبعية,ضبط القصائد
 والـديوان حـسن عبـد الـسلاموكتاب الـدكتور  » نشيد الكتائب«  وكتاب ,مازن بيأ

 .الأصلي
  الشيخ البسيوني

ويكفـي . . وما أدراك من عبد السلام البسيوني,عبد السلام البسيونيثم جاء دور 
إنـه صـاحب الكتـب . .ًتعريفا به قراءة ذلك المقال الرائع الـذي كتبـه حـول الـديوان

                                        
َبينوقد َ )1( ăهي الجن, وهي فصيحة لغويا, ويستدل عليها بقول » ِالجنّان «  الأستاذ عبد السلام البسيوني أن َّ

 :أبي العملس الطائي

 ٍ  فلو أبصرتني بلو￯ بطان     أصفق بالبنان على البنان
      و أصرخ تارة بأبي فلانًفأقلب تارة خـوفا ردائي

ُلقلت أبو العملس قد دهاه    من الجنان خالعة العنان َ  
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والذي توقف عن النشر بعد أن أصابته غـضبة . .ة والنافدة من السوقالكثيرة المطبوع
 إلا أن تحت يديه روائع من أنـواع ; فاكتفى بالصحف والإنترنت,مؤلف من الناشرين

 وهي الكتابة الساخرة الناقدة; فهـو مـن القلائـل ,الكتابة التي تفتقدها المكتبة العربية
وأدرك  «ًأردت اكتــشافا فــاقرأ لــه  وإذا ,الــذين يجعلوننــا نــضحك مــن شــدة الحــزن

 واقـرأ لـه » بـسيولوجي « و»مقامات بديع الزمـان البـسيوني  « و» الصباح )1(عبسلام
مـاذا  : إضـافة إلى كتاباتـه الجـادة الأخـر￯ مثـل» قال نسوة« و »تجفيف منابع الأنوثة«

 ,غـيرة وال, وحريـة المـرأة, والألوهيـة, وفقـه الواقـع,والعقلانيـة  ?يريدون من المـرأة
التـي أسـأل  , إلى آخر ما كتبه من الكتب الرائعـة, واليسار الإسلامي,وتفكيك الأسرة

 . الذي أثقله الحزن,االله أن أجدها منتشرة بين يدي القارئ العربي
 والـدواوين , والمسرحيات الـشعرية,وهو الشاعر الرائع صاحب القصائد المغناة

ًله ليحـل ضـيفا  , أطلب سيرة ذاتية,نية أرسلت إليه منذ شهور رسالة إلكترو:الكثيرة
 : هذه السطورّ, فأرسل إلى)2(الإليكتروني موقعي على

 والتالتـة االله يرحمهـا, , ومتجـوز اتنـين, من زفتـى, سنة52  ,اسمي عبسلامآني «
ككل شخص سـمين  ! بوز عريض47  ومقاس شبشبي,والرابعة في السكة إن شاء االله

 الـضغط والـسكر وخـشونة الركبـة, ومرشـح نمـباحب المحشي والمكرونة, وأعاني 
إضافة  لجايزة نوفل, وأجيد عدة لغات منها الإنجليزية والزفتاوية ولهجة أبناء الخليج,

 أزعـم . العسلللعربية الفصحى والمصرية العامية اللتين أكتب بهما الشعر والمسرحيات
عد نزولهـا بـشهرين  نفدت من الأسواق ب15 منها ,ًللناس عادة أن لي نحو خمسين كتابا

عـضو رابطـة الأدب ..... تلاتة, ولن أنشر الباقي لأني تعقدت من الناشرين ولاد الــ
 ورئـيس أمنـاء مـدارس الـدحيل , وخبير بمجمع فقهـاء الـشريعة,الإسلامي العالمية

   ًأو كـما يـسمى اختـصارا   وموجـه شرعـي لمركـز قطـر للتعريـف بالإسـلام,المستقلة
                                        

 .هكذا يكتبها هو) 1(
  .www.akramreda.com: عنوان الموقع) 2(
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)QCPI(  ,وباحث ومفكر, وأجيد شراء الخضار من السوق, وقـضاء وخطاط ورسام 
لي إني عمـري مـا هـاتعلم, معـد  ًالحوائج اللي دائما حماتي تلومني على شرائها, وتقـول

 ملفـات ملغومـة, : بالرايةبرامج بتلفزيون قطر, وكاتب بالإذاعة, ولي بابان أسبوعيان
  .وحقك وفوقه بوسة

 , والـست الزفتاويـة بعافيـة شـوية,كوسـت أجازة في جولـد مراتي الأسترالية في
 والواد ابـن صـفاء بنتـي كـان راقـد في الطـوارئ ,وأصغر بناتي حنين في رابعة ابتدائي

  .»امبارح طول الليل, وتصبح على خير 
. . وقـرأه وتأملـه,ً به فرحـافطار. .أرسلت إليه هذا الكتاب حيث مهجره في قطر

ًلقد فرح فرحا شديدا جعلني   أعجب من شـدة −ăحان جدا بالشيخ وشعره  وأنا الفر−ً
  . وراجع المقال الذي كتبه لتجد صدق ما أقول,فرحه

فأنـا الـذي كنـت شـديد الحـرص أن . .وبالمناسبة هو لم يهددني بكوندا ولا غيرها
 إذ امتلأنا حتى ; فنحن لا نخاف بعد أن لم يعد فينا مكان  للخوف,كتب حول الديوانأ

    !ًالحلوق خوفا
 ￯الأستاذ عبد السلام أو الشيخ عبد السلام كما يناديه مريدوه في قطر بعـض ورأ

 وذلك من ; وترك لي الاختيار, وبينها لي, فعدلها;اللمحات التي فاتت الأستاذ رمضان
 . وحرصه على الأمانة العلمية,أدبه

 وتركت بعضها كما أوردها الشيخ إبراهيم يرحمه ,فاعتمدت الكثير من ملاحظاته
 .لشدة التصرف وذلك ,رغم منطقية الكثير منها ,االله

 :يقول » أمي«  مثال ذلك قصيدة −1
ـــسمة وأغـــان  ًيــا مــن بهــا فرحــي غــدا أنــشودة  ولهـــا أجـــدد ب

ٌولها تجدد بسمة وأغان« عدلها إلى  َّ َ  .ًخروجا من الخطأ النحوي الظاهر » ُ
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−وقوله : 
ــذي آوانيوامــضي إلى الحــصن    وبذكر من يهـب الـسلامة فـاحتمي  ال

 :عدلها إلى
 أمــضي إلى الحــصن الــذي آواني  أحتمـيوبذكر من يهب الـسلامة

−وقوله : 
 .»بعزة « عدلها إلى .. .ًوغدا نجلجل بالحياة بمرفئي

− أبي وفي قصيدة: 
 مكـسورة »لم أقمـت يـا أبي بـدارهم « رأ￯ الأستاذ عبد السلام أن قول الـشاعر 

ــــــوزن ــــــا إلى . .ال ــــــت« وغيره ــــــملم اس ــــــا أبي بظله ــــــي  » فأت ي   ولكن
 .أبقيتها كما هي
− فلنطلق ابتسامنا«  في قصيدة« : 

 يقـول ًا وغير سطر,بعد قول الشاعر واحد ثلاثة وألف» ألفان ..لا« حذف سطر 
 ذلك لركاكـة ; »فالغيب يحمل في أحشائه المعاني« إلى  » فالغيب قد يحمل بالتأويل« فيه 

 .ب ليبعض الألفاظ وكسر الوزن كما كت
− ومات. .ًوكان ملحدا«  وفي قصيدة« : 

 : إلىًويطلق الكلام تأثرا عن نصرة العمال والفلاح :غير سطر
 .عن عزة الفلاح/ عن نصرة العمال  / ً ثائرا

يرتـل : يرتـل القـرآن وكانـت. .يرتل القرآن. .وكرر كلمة يرتل في نهاية القصيدة
 .القرآن.. .القرآن
− الشاعرقال .. .دعاء في قصيدة: 

ــا ــرك إن أردت رحمتن ــر أم  وإذا أردت فقد عـدلت بقهرنـا  والأم
  وإذا قهرت فقد عدلت بقهرنا :فغيرها إلى
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− لقوله» إذ «  أضاف : صلى االله عليه وسلميوم الحبيب في قصيدة: 
 . »من أبدع الكون إذ ذكراه تذكينا« فأصبحت  » من أبدع الكون ذكراه تذكينا« 

ًد السلام البسيوني مقالا رائعا تأمل فيه الديوان بوعي للشعرثم كتب الأستاذ عب ً, 
 وقـد وضـعت لـه عنـوان , والبيئـة الـشعرية والأدبيـة وقتهـا, وزمن كتابته,والشاعر

فهـو يعـبر بـشدة عـن الحالـة البـسيونية عنـد قـراءة   »إبراهيم عزت الـذي لم أعرفـه«
 .)1(الديوان

 لأنـه ; الدراسـات حـول الـديوان ولكني جعلته مـن,وقد أراده مقدمة للكتاب
سـتحق بـه أً وإلا لم أكن قد فعلـت شـيئا ,ومن أجل أن أكتب أنا المقدمةيناسب ذلك, 

 لحبيب غاب , الذي أعتبره تحية وذكر￯ يتنهد بها القلب,وضع اسمي على هذا الكتاب
  .ً ولكن لا يزال صوته هادرا في قلوبنا,عن أعيننا
  :ر كل خطبة له في آخنستمع إلى دعائهنزال  ولا

 ويـذل فيـه أهـل ,اللهم هيئ لأمة حبيبك محمد أمر رشد يعز فيـه أهـل طاعتـك
 .. فيه عن المنكرويؤمر فيه بالمعروف وينهى ,معصيتك

 ..اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير
ه يرب واجعل تـد,لمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحرهاللهم من أرادنا والإسلام وا

 ..ًهلكه كما أهلكت عادا وثمودأوشغله بنفسه, ا وه,تدمير
﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³  Á À ¿

Ç Æ Å Ä Ã Â﴾   ]وأقم الصلاة.  ]41 – 40:إبراهيم.... 
 آمين. . في مستقر رحمته بك رحمك االله شيخنا وأستاذنا وشاعرنا وجمعنا

  أكرم رضا           

                                        
وشعره فأرسلتها » إبراهيم«ّليزف إلي نبأ تأليفه لقصيدة مستوحاة من حياة الشيخ » عبد السلام«ثم اتصل بي الشيخ ) 1(

 .المطبعة والكتاب مائل للطبع ستجدها في قسم الملاحقبسرعة إلى 
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